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179558 ‐ هل موت كبار السن تحل به مصائب أو تنقص فيه بركة عل أهله الباقين ؟

السؤال

عندنا مقولة ف ثقافتنا تُردد حين يموت البار ، يقولون : إن المصيبة تحل عل الباقين من العائلة ، ويقولون أيضاً : إن

بموتهم تقل بركة اله ف الباقين من الأقارب الأحياء . ما هو تييف هذا اللام وفقاً للشريعة ؟ وهل معناه صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن الموت مصيبة عظيمة وبلية جسيمة وبه ينقطع العمل وينته الأجل ويقدُم المرء عل ربه ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ،

وبالموت تسال العبرات وتحزن القلوب وتعم الأحزان .

قال تعال : ( ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين ) البقرة/ 155 ،

فنقص الأنفس من جملة الابتلاءات الت تصيب العباد .

الأسرة ، وسبباً ف نزول البلاء عل ون سبباً فبار يالسؤال من كون موت ال وهذا كله من حيث العموم ، وأما ما ورد ف

نقص البركة ، فهذا أمر لا دليل عليه بهذا الإطلاق ، وما زال الناس يموت فيهم البير والصغير ، فلو كانت وفاة البير سببا

ف نقصان البركة ، أو نزول المصائب ، لمحقت البركة من دنيا الناس ، وتوالت عل أهل كل بيت المصيبة بعد الأخرى ،

وهذا خلاف ما هو مشاهد ، وخلاف ما جرت به سنة اله ف خلقه ، وكم من كبير مات ، فتنعم أهله من بعده ، إما بمال تركه

لهم ، أو نعمة فتحت عليهم ، أو زواج امرأة ، أو نحو ذلك مما هو مشاهد معلوم .

ثم ما علاقة الأحياء بموت البير ، حت يصيبهم من البلاء ما يذكره هذا القائل ، سواء أكان الميت صالحا ، أو طالحا ؛ وقد

قال تعال : ( من اهتَدَى فَانَّما يهتَدِي لنَفْسه ومن ضل فَانَّما يضل علَيها و تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ) الإسراء/ 15 .

إنما مصاب الناس حقيقة ف موت صاحب العلم الذي يحرم الناس من علمه ، أو صاحب العبادة والطاعة ، والنفع المتعدي

للناس : من جهاد ف سبيل اله ، أو أمر بمعروف ، أو نه عن منر ، أو صدقات وزكوات ، أو نحو ذلك ؛ وهذا كله لا تعلق

له بصغير أو كبير ، إنما بحاله ، ونفعه للناس ، وبركته ف الأرض ، فلا شك أن موت أمثال هؤلاء : نقصان خير وبركة ، وثلمة

ف دين الناس أو دنياهم ، وأعظم الناس مصابا بهم : المقربون منهم ؛ لن ذلك ليس معناه أن تنزل عليهم مصيبة أخرى بعده

، إلا أن يعمل من بعده بعمل يستحقون به ذلك . فعن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ قَال سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم
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ا اتَّخَذَ النَّاسمالع قبي ذَا لَما َّتح اءلَمضِ الْعبِقَب لْمالْع قْبِضي نَلادِ وبالْع نم هنْتَزِعا ياعزانْت لْمالْع قْبِضي لا هنَّ الا ) : قُولي

رءوسا جهالا فَسئلُوا فَافْتَوا بِغَيرِ علْم فَضلُّوا واضلُّوا ) رواه البخاري ( 100 ) ومسلم ( 2673 ) .

هثُلْم لامسالا نم تى ... فَقَدْ ثَلمتَقْوو لْمذُو ع اتا مذَا ما

همقَصةً ونْقَصم الْخَلْق محل ... َّلوكِ الْملادِلِ الْمالْع تومو

همارِ نَسرسلال آهرم فَف ... نَقْص ضرابِدِ الْمالْع تومو

همزرِ عبِالنَّص لَه دَتشَه مَف ... دْمه غَامرالْفَارِسِ الض تومو

همعنو لفَض هقَاءنَّ بلا ... ودِ نَقْصيرِ الْجثك َفَت تومو

همحرو يفرِ تَخْفالْغَي تومو ... هملَيع بةٌ يسكَ خَمبسفَح

واله أعلم


